
يــــون إنقــــاذًا للســــعودية: الوافــــدون المصر
مجـبرون علـى العـودة إلى منـازلهم وفقـدان
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ترجمة حفصة جودة

“الفرق بين الحياة في القاهرة والحياة في الرياض كالفرق بين السماء والأرض فيما يتعلق بالنظافة
والبنيـة التحتيـة للشـوا والنظـام” هـذا مـا قـاله عبـد الله ربيـع –  عامًـا – والـذي كـان يعيـش في
الرياض لمدة  سنوات، كان عبد الله يعمل في مجال الموارد البشرية وقبل  أشهر كان يخطط لشراء
يال سعودي عندما وصله الخبر بتسريحه من العمل، ومُنح شهران سيارة جديدة بمبلغ  ألف ر

ليغادر فيهما السعودية ويودع أصدقائه.

يقول ربيع: “هذا القرار صدر بعد عملية ترشيد الإنفاق في الشركة، وعلى إثرها بدأوا في تسريح بعض
الموظفين”، خفضت الشركة عدد موظفيها من  موظف إلى  موظف هذا العام، فالمملكة
العربيــة الســعودية تقــع في أزمــة ماليــة بعــد انخفــاض إيــرادات النفــط والــتي تمثــل % مــن الــدخل

الحكومي.
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حــاول ربيــع – وهــو والــد لطفــل يبلــغ مــن العمــر عامًــا فقــط – أن ينقــل كفــالته إلى شركــة أخــرى في
السعودية، لكن الشركة رفضت كفالته فهي ترغب في توظيف عمال أجانب حتى يكونوا قادرين على

تغيير مهنتهم أو مغادرة البلاد، لم يكن سهلاً على ربيع وأسرته العودة للحياة في القاهرة الصاخبة.

عمل عبد الله في الرياض قبل تسريحه منذ أشهر

يكمــل ربيــع حــديثه قــائلاً: “كنــت منزعجًــا بشــدة لكنــني عــدت إلى أم الــدنيا (مصر) وعشــت في عــذاب
شديـد، فـأم الـدنيا لم تعـد كمـا كـانت سابقًـا”، لثلاثـة أشهر حـاول ربيـع العثـور علـى عمـل براتـب ملائـم،
 قدّم ربيع للعمل في منصب بقسم الموارد البشرية بعدة شركات لكن رواتبهم كانت تتراوح بين
كثر من و جنيه مصري (. دولار) في الشهر، بالإضافة إلى أن مقر العمل يبعد عن المنزل بأ

.% كليومترًا، أضف إلى ذلك ارتفاع النفقات بعد ارتفاع البنزين مؤخرًا بنسبة تصل لأكثر من 

يقــول ربيــع: “كيــف أســتطيع الذهــاب إلى هــذا العمــل البعيــد بهــذا الراتــب؟ كيــف أدفــع إيجــار المنزل
وفواتير المياه وثمن العلاج وحتى البامبرز”؟ بالإضافة إلى نفقات الحياة الأساسية كان راتب ربيع في
الخليج يبلغ  أضعاف راتبه في مصر على الأقل، تراكمت الديون على ربيع ولم يعد قادرًا على دفعها
يبــة جــدًا مــن منزلــه بإحــدى ضــواحي واضطــر للقبــول بعمــل منخفــض الراتــب لكنــه علــى مسافــة قر

المعادي في القاهرة.

أم الدنيا

يقيم حسام مازورة –  عامًا – مع والديه في محافظة الغربية وزوجته منذ أشهر لأنه لا يستطيع



تحمــل تكلفــة إيجــار منزل، كــان يعيــش مــن قبــل حيــاة كريمــة مــن عملــه كفــني في شركــة ســعودية في
محافظة الدمام الشرقية، عمل هناك لمدة  سنوات قبل تسريحه من العمل في شهر مايو الماضي.

حسام مازورة في منزل والده

يقول مازورة إن التخفيضات المالية على المشاريع حدثت فجأة بعد الحملة السعودية العسكرية على
اليمن عام ، في ذلك العام سجلت السعودية عجزًا ماليًا بلغت قيمته  مليار دولار مما أدى

يع البناء في المملكة. إلى تعليق أو إلغاء مشار

يضيــف مازورة “كــان هنــاك عجــزًا في الميزانيــة لــذا بــدأوا في تسريــح المــوظفين، أمــا الآخرون فاســتمروا
في العمل لـ أو  أشهر دون راتب، وعند سؤالهم عن رواتبهم يخبرهم المديرون أن يرفعوا شكواهم
إلى مكتـب العمـل والـذي لا يقـدم أي مساعـدة علـى الإطلاق”، قـدم مـازورة علـى عمـل قبـل أسـبوع

ويأمل في الحصول عليه حتى يتمكن من الانتقال من منزل والديه.

يقـول الـدكتور عـادل حميـد يعقـوب أسـتاذ الاقتصـاد بجامعـة الأزهـر إنـه علـى الرغـم مـن العـبء المـالي
الــذي تمثلــه الحملــة العســكرية علــى اليمــن، فــإن العامــل الــرئيسي المســبب لأزمــة ســوق العمــل في

السعودية انخفاض عائدات النفط.



الأزمة المالية في السعودية سببها انخفاض عائدات النفط التي تشكل % من دخل الحكومة

كثر من  مليون وافد أجنبي في السعودية من العدد الكلي للسكان وفقًا للبيانات الرسمية هناك أ
البــالغ عــددهم . مليــون نســمة عــام ، ووفقًــا لــوزارة العمــل المصريــة فهــذا العــدد يشمــل
مليـوني مصري يعملـون هنـاك حـتى عـام  وقـد تـأثروا علـى نطـاق واسـع مـن عمليـات التسريـح

وخفض الميزانية.

ــة ويتحــدثون اللغــة العربيــة، ممــا يجعلهــم ب ــة رخيصــة ومُدر ــة المصري يضيــف يعقــوب قــائلاً: “العمال
مفضلين على باقي الجنسيات”.

الحياة في مصر أصبحت قاسية

كبر شركات البناء في السعودية – مجموعة ابن لادن – بتسريح الوافدين الأجانب قبل عام، بدأت أ
ووصل عدد العمال الذين تم تسريحهم إلى  ألف عامل في عام ، كان محمد عبد القادر يعمل
موظفًا في قسم الموارد البشرية بمجموعة ابن لادن في جدة لمدة عامين، يقول عبد القادر إنهم توقفوا

عن دفع رواتب الكثير من العاملين منذ  أشهر وهو من بينهم.

ـــيرى إن كـــان في إمكـــانه الحصـــول علـــى وظيفـــة ـــد القـــادر علـــى إجـــازة وعـــاد إلى مصر ل حصـــل عب
مستقرة، فعملية تسريحه تبدو وشيكة، يقول عبدالقادر: “الوضع في مصر أصبح قاسيًا لذا أعتقد أنه
ينبغـي علـيّ العـودة إلى جـدة، فأنـا مضطـر للاسـتسلام للظـروف وبصراحـة لا أعلـم مـا ينتظـرني عنـدما

أعود”.



يجلس عبد القادر على جهاز الكمبيوتر في أحد مقاهي مدينة نصر

من الصعب الحصول على وظيفة شاغرة في مصر، فالوظائف المتاحة ذات رواتب منخفضة للغاية
ولا تكفـي لحيـاة كريمـة نظـرًا لارتفـاع الأسـعار بعـد تعـويم الجنيـه المصري في نـوفمبر ، يقـول عبـد
القـــادر: “في إحـــدى مقـــابلات العمـــل أخـــبروني أن الراتـــب ســـيتراوح بين  جنيـــه (. دولار)

و جنيه (. دولار)، ما الذي يفعله هذا المبلغ في تلك الأيام”؟

قرر عبد القادر أن لديه فرصًا أفضل في جدة حيث يمكنه البحث عن وظيفة جديدة براتب أفضل،
فمتوسط الرواتب في جدة يزيد نحو  أضعاف عن الرواتب في مصر بالنسبة لمنصبه، ويضيف “عند

مقارنة الراتب بتكلفة المعيشة في جدة فالراتب ليس كبيرًا، لكنه يكفي لحياة كريمة”.

البطالة في السعودية

أحد الأسباب الأخرى وراء تسريح العمالة أن المملكة اتخذت خطوات نحو منع بعض الوظائف عن
الأجانب في محاولة لخلق فرص عمل للشباب السعودي والحد من معدل البطالة بين المواطنين.



عاملون أجانب في منشأة خريص النفطية التي تقع على بعد  كلم عن العاصمة الرياض

فوفقًــا للأرقــام الرســمية ارتفــع معــدل البطالــة في الســعودية إلى .% في الربــع الأول مــن عــام
، وتهدف رؤية عام  التي صدرت العام الماضي إلى خلق مليون فرصة عمل للمواطنين
يع البناء بالتعاون مع السعوديين عام ، وحددت رؤية السعودية عام  العديد من مشار

شركات أجنبية ضخمة.

الوضع سيكون صعبًا للغاية

عـاش محمد رزق –  عامًـا – في الريـاض وعمـل مهنـدسًا مـدنيًا في شركـة هـاشم للمقـاولات والتجـارة
لمــدة  ســنوات حــتى تــم تسريحــه في فبرايــر ، كــانت زوجتــه وبنــاته الثلاثــة يعيشــون في ســموحة

ية، بينما كان يعمل في السعودية لتوفير سبل المعيشة لأسرته. بالإسكندر

يقــــه لــــدورة إدارة المشروعــــات -: “حــــتى الآن أواجــــه مشاكــــل ماديــــة في يقــــول رزق – وهــــو في طر
ية، في الرياض كانت تكلفة المعيشة رخيصة نسبيًا مقارنة بالراتب، آمل أن تزيد هذه الدورة الإسكندر

من فرصي للحصول على عمل، فلم أشتر أي شيء منذ عودتي إلى الإسكندرية”.



محمد رزق يقود سيارته في شوا الإسكندرية

وبســبب قلقــه علــى وضعــه المــالي وإذا مــا كــان ســيتمكن مــن تــوفير حيــاة كريمــة لأسرتــه، فكــر رزق في
مشاركة صديقه لافتتاح متجر للهواتف المحمولة حتى يتمكن من الحصول على دخل ثابت حتى لو

كان العائد قليلاً.

تبلــغ رســوم المدرســة الخاصــة لابنتيــه الكــبيرتين نحــو  دولارًا في العــام، وحــتى الآن يــدفع تلــك
الرسوم من مدخراته، ولم يفكر أبدًا في نقلهم إلى مدرسة أرخص للحد من النفقات حتى يتمكن من

الحصول على عمل.

يقــول رزق: “مــن رحمــة الله أنــني أســتطيع تغطيــة نفقــات تعليــم بنــاتي حــتى الآن وملابســهم وجميــع
النفقــات الأخــرى، لا أســتطيع الســماح لهم بالذهــاب إلى مدرســة أخــرى أقــل في جــودة التعليــم، هــذا

الأمر صعب للغاية”.

المصدر: ميدل إيست آي
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